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من بين كل الفئات الاجتماعية المتأثرة بالحرب المستمرة في السودان، بين الجيش السوداني وحلفائه
مــن الحركــات المســلحة وقــوات الــدعم السريــع وحلفائهــا مــن المليشيــات الأخــرى، منــذ  أبريــل/ن
 يمكنك ملاحظة أن الأطفال هم الأكثر تأثرًا، ويمثّل الأطفال السودانيون تحت الـ ، يسان
عامًا حوالي % من مجموع السكان البالغ عددهم . مليون نسمة، بحسب صندوق الأمم

. المتحدة للسكان عام

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي  مليون طفل قد تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بالنزاع، سواء
مـن خلال العنـف الجسـدي المبـاشر، فقـدان وصـولهم إلى التعليـم، النزوح الـداخلي واللجـوء إلى دول

الجوار، أو فقدان أسرهم وأمنهم وتضرر صحتهم النفسية، إلى جانب مشاكل سوء التغذية.

إضافة إلى ذلك، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن الذين أجُبروا على الفرار من منازلهم في السودان
تجاوز عددهم الـ  مليون شخص، وأن حوالي % ممّن نزحوا داخليًا هم أطفال تحت سن الـ
كثر كثر من  مليون طفل مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء قيد الحياة، وأن أ  عامًا، ويتطلب أ

من  آلاف طفل فقدوا جزءًا أو أجزاء حيوية من أجسادهم خلال النزاع الجاري.
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في هذا السياق، أحدث فيديو منتشر لعناصر من الدعم السريع وهم يعذبون طفلة ضجة واسعة،
وسـيكون هـذا الحـدث مـدخلاً لنـا لتسـليط الضـوء علـى الأوضـاع الإنسانيـة المؤلمـة الـتي تـواجه أطفـال
السودان. يهدف هذا التقرير إلى تقديم صورة شاملة عن تأثير الحرب عليهم، بما في ذلك جوانب
الصحة النفسية والتعليم وسوء التغذية، مع توجيه نداء للدعم اللازم من المنظمات الدولية والمحلية

المهتمة بهذا الشأن.

التأثير النفسي للحرب على الأطفال
تسبّبت حرب أبريل في صدمات نفسية عميقة للأطفال، نتيجة تعرضهم للعنف إضافة إلى العيش
في ظــروف صــعبة، مــع تملــك مشــاعر الخــوف والقلــق والاكتئــاب الــتي أصــبحت شائعــة بين الأطفــال
الذين شهدوا أهوال الحرب بشكل مباشر. في هذا الصدد، إن الأطفال النازحين واللاجئين هم الأكثر
ــأثرًا، فيجــدون أنفســهم في بيئــات غــير مألوفــة وبعيــدة عــن منــازلهم ومدارســهم، وســط تحــديات ت

الاندماج في المجتمعات الجديدة.

تحدث الدكتور مؤتمن بادي، وهو طبيب نفسي، إلى “نون بوست” عن التأثيرات النفسية المباشرة
للحرب على الأطفال، بقوله: “عندما يتعرض الطفل لانتهاكات كفقد منزله أو أحد أفراد أسرته او أن

ينفصل عنهم، يفقد الطفل إحساس الأمان والبيئة الحامية”.

ويضيف: “قد يتأثر أيضا الطفل بصورة غير مباشرة كسماع الأخبار التي تعتبر مخيفة ومليئة بالمشاعر
السـلبية عنـد الأطفـال، وقـد لا يمتلكـون مهـارة كافيـة للتعامـل مـع تلـك المشـاعر”، ويـردف: “تعطيـل
التعليم، الذي يمثل بيئة آمنة للأطفال، يجردهم أيضًا من فرصة الحصول على تغذية كافية ورعاية

صحية، ما يعزز من تداعيات الحرب النفسية”.

يـد احتماليـة الإصابـة باضطرابـات نفسـية حـادة، مـن أهمهـا “اضطـراب مـا بعـد نتيجـة لذلـك، قـد تز
الصدمة، اضطراب القلق والاكتئاب، اضطرابات النوم، فقدان الأمان والانسحاب العاطفي، العنف

وتغير الشخصية، الى جانب الأعراض الجسدية وأذية الذات”، على حد تعبيره.

ويشدد الدكتور بادي في ختام حديثه على أهمية الوعي الشعبي بالمخاطر النفسية التي يتعرض لها
الأطفال، بأن “الأثر النفسي للنزاعات قد يكون طويل المدى ويلازم الطفل مدى الحياة”، ويؤكد على
ضرورة توفير العناية النفسية المبكرة والوقائية لتقليل “خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية وتخفيف

وطأة الحرب على الأطفال”.

في ســياق متصــل، أوضحــت إينــاس، وهــي مختصــة نفســية، تهديــد النزاع لشعــور الأطفــال بالأمــان،
ين، ويفقــدون الثقــة في العــالم بقولهــا إن “النزاع يجعــل الأطفــال يشعــرون بــالقلق والخــوف المســتمر
المحيــط بهــم”، وأن هــذا الشعــور بالتحديــد يــترك آثــارًا عميقــة علــى تطــورهم العــاطفي، “مــا يصــعّب

عليهم بناء علاقات صحية في المستقبل” بحسب وصفها.
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ين يعيقان قدرة الأطفال على التركيز والتعلم، قد يؤدي وتؤكد أن “الضغط النفسي والقلق المستمر
هذا إلى تراجع في أدائهم الدراسي أو حتى انسحابهم تمامًا من التعليم”.

إضافــة إلى ذلــك، تــذكر إينــاس أن “بعــض الأطفــال قــد ينزلقــون نحــو الانطــواء أو فقــدان الاهتمــام
بالحياة اليومية، كما يمكن أن يتجهوا إلى سلوكيات عدوانية أو ضارةّ كوسيلة للتعامل مع الضغط

النفسي”.

وتشير إلى أهمية الدعم الأسري بقولها: “الأطفال الذين يحصلون على دعم عاطفي من عائلاتهم
كــثر اســتقرارًا بالنســبة إليهــم وســط يتكيفــون بشكــل أفضــل مــع الضغــوط، هــذا الــدعم يخلــق بيئــة أ
الفوضى”، وتردف: “اللعب والرسم أو أي نوع من التعبير الإبداعي يوفر للأطفال منفذًا آمنًا للتعبير

عن مشاعرهم، ما يساعد في تخفيف الأثر النفسي”.

وتختتم إيناس حديثها بالإشارة إلى آليات التحصين النفسي، حيث تقول: “بعض الأطفال يطورون
آليات دفاع نفسية طبيعية، مثل تجاهل الأحداث السلبية أو بناء قصص خيالية لتغيير الواقع الذي

يعيشونه”.

تعليم.. تاثير الحرب على الطلاب ومستقبلهم
أما في ملف التعليم، فتشير إحصائيات وكالات أممية إلى أن  مليون طفل خا منظومة التعليم

بسبب حرب  أبريل/ نيسان، التي أدت إلى إغلاق العديد من المدارس في  ولاية في السودان.

وأقــر اجتمــاع حكــومي برئاســة نــائب رئيــس مجلــس الســيادة الانتقــالي مالــك عقــار، ترتيبــات بــدء
امتحانــات الشهــادة السودانيــة، بانعقادهــا لطلاب العــام  قبــل نهايــة العــام الحــالي، علــى أن
د تاريخهــا خلال الأيــام القادمــة وفــق خارطــة عمــل تضمــن تذليــل كافــة العقبــات الــتي تحيــط يحــد

بانعقادها.

في هــذا الصــدد تقــول ســنية أشقر لـــ”نون بوســت”، وهــي معلمــة وعضــوة المكتــب الإعلامــي للجنــة
المعلمين السـودانيين، إن “طلاب الشهـادة السودانيـة دفعتـان، وقـرار أن تكـون هنـاك امتحانـات هـو
قـرار سـياسي، مـع عـدم وجـود ضمانـات، وأعتقـد أن الشهـادة السودانيـة هـي قضيـة أمـن دولـة، مـع

صعوبة تأمين مراكز الامتحانات والطلاب في هذه الفترة”.

وتضيـف: “الحـرب دمّـرت البنيـة التحتيـة للدولـة ككـل، بمـا فيهـا البيئـة التعليميـة، وأصـابت العمليـة
كثر من  آلاف و مدرسة وأصبحت ثكنات عسكرية، جزء منها التعليمية في مقتل، ودمّرت أ
تدمّر كليًا والجزء الآخر أصبح مقابر للجثث، وقد لا تصلح للطلاب إذا توقفت الحرب إلا بعد صيانتها
وإعادة إعدادها بشكل كامل”، وتردف: “كما تمّ نهب العديد من المدارس بما فيها مكاتب التعليم

والوزارات في الولايات التي شهدت نزاعًا”.
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ر بــ % مـن العـدد الكلـي للمـدارس في السـودان وتؤكـد أن “نسـبة المـدارس في ولايـة الخرطـوم تقـد
وقــد تــدمّرت بالفعــل، أمــا المتبقــي مــن المــدارس في المنــاطق الآمنــة أصــبحت مراكــز إيــواء للفــارين مــن

الحرب، وهي أساسًا غير مهيأة لتكون سكنًا للمدنيين”.

وتســتطرد: “حــتى المــدارس الــتي عملــت في ولايــات شبــه مســتقرة لم تســتمر، مثلاً في ولايــة نهــر النيــل
تعـرض النـازحون للطـرد بـالقوة الجبريـة لفتـح المـدارس مـع دمـج الطلاب، والـذي نتـج عنـه تكـدّس في
الفصول الدراسية، وفي مدينة الأبيض وقعت قذيفة في إحدى المدارس ما تسبّب في مقتل عدد كبير

من الطالبات”.

وإن “غالبيـة الأطفـال في سـن الدراسـة لا يأتـون إلى المدرسـة أساسًـا، وقـد أصـبحوا عمالـة في الأسـواق
وباعة متجولين، نظرًا إلى احتياج أسرهم إليهم في ظل الظروف المعقدة الحالية”، على حد تعبيرها.

فيمــا يتعلــق بأوضــاع المعلمين، تقــول: “تــشرد المعلمــون بين لاجــئ ونــا، وقــد قُتــل جــزء كــبير مــن
المعلمين برصاص القوات المتحاربة، وجزء آخر مات بالأمراض ولم يجدوا الدواء، مع توقف مرتباتهم

منذ اندلاع النزاع”.

وتردف: “الأطفال الذين نزحوا مع أسرهم من الخرطوم إلى الولايات تعرضوا لاستغلال اقتصادي
وجنسي وعمالة أطفال، وتعرض المعلمون أيضًا لصعوبات كثيرة، وأتذكر في ولاية القضارف فتح لهم

أحد المسؤولين فرصًا للعمل كعمال نفايات”.

وتختتـم حـديثها بـأن “وزارة التربيـة والتعليـم أصلاً نازحـة، وأن هنـاك طلابًـا في الخرطـوم مـا زالـوا مـع
أسرهم، فكيف تفتح المدارس في مناطق وفي مناطق أخرى لا، وأيضًا هناك طلاب في مناطق اللجوء لا
ــا يســتطيعون الحصــول علــى التعليــم بســبب أنــه بــاهظ التكلفــة، وآخــرون يقــف حــاجز اللغــة عائقً
ـــة الأساســـية للسلام أمـــامهم، ونحـــن في لجنـــة المعلمين الســـودانيين نقـــول إن التعليـــم هـــو البواب

والعدالة، وأن من حق أي طالب الحصول على التعليم”.

بــدورها، تشــير الأســتاذة منــال، وهــي معلمــة في المــدارس السودانيــة، في حــديثها لـــ”نون بوســت” إلى
تــأثيرات الحــرب علــى الطلاب، وتصــف: “منــذ انــدلاع الحــرب، فقــد الأطفــال في الســودان كــل شيء
كـثر مـن مـرة، مـا يضيـف يبًـا، فقـدوا الأمـان، الـبيوت، والأهـل”، وأن العديـد مـن العـائلات نزحـت أ تقر

أعباء على الأطفال الذين يعيشون في حالة من عدم الاستقرار.

وتوضح الأستاذة منال أن “الطلاب فقدوا بيتهم الثاني الذي يقضون فيه من  إلى  ساعات يوميًا،
وهــذا يعــنى فقــدان العلــم والرفــاق”، مــا ســبّب فجــوة في التعليــم عــانى إثرهــا الأطفــال مــن “نســيان

الأساسيات الدراسية”.

وتضيف: “بعض الطلاب الذين تمكنوا من الالتحاق بالمدارس تعرضوا للتنمر، وصفهم البعض بأنهم
سـبب مشكلـة في المـدارس بسـبب اكتظـاظ الفصـول”، والبعـض الآخـر “لم يتلقـوا الكتـب الـتي سُـلّمت
للتلاميذ الأصليين، وجلسوا في نهاية الفصول، وبعضهم تمنى البقاء في المنزل بسبب التنمر، وماتت



أحلامهم وأشواقهم للمدرسة”.

مـن جـانب آخـر، تؤكـد الأسـتاذة منـال أن المعلمين أيضًـا يعـانون “النزوح والتشتـت وضيـق ذات اليـد،
كــبر أســباب معاناتنــا”. كمــا هــو الحــال مــع الكثيريــن، يجــد المعلمــون أنفســهم في مواجهــة وهــذا مــن أ

تحديات هائلة تؤثر على قدرتهم على تقديم الدعم اللازم لأنفسهم أولاً وللطلاب.

رغم ذلك، أشارت الأستاذة منال إلى أمل الطلاب في العودة إلى حياتهم السابقة بكل تفاصيلها، وأن
هذا الأمل “هو ما ظل يخفف من معاناتهم ويعطيهم دفعة للاستمرار”.

تجنيد الأطفال
إلى ذلـك، قـالت اليونيسـف إنـه في عـام  شهـد السـودان أعلـى عـدد مـن الانتهاكـات الجسـيمة
كثر من عقد من الزمن، وأن التقديرات تشير إلى أن % من الانتهاكات الموثقة ضد الأطفال منذ أ
شملت قتل وتشويه الأطفال، يلي ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة

والعنف الجنسي.

كما قال ممثل منظمة اليونيسف في السودان، شيلدون يت، إن “موجة الفظائع التي أطلقت على
أطفال السودان يجب أن تتوقف”، وذكر أنه في عام  شهد السودان أعلى عدد من الانتهاكات

كثر من عقد من الزمان. الجسيمة التي تمّ التحقق منها ضد الأطفال منذ أ

ير بمقتل أو إصابة ما لا وأشار المسؤول الأممي إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت التقار
يقلّ عن  طفلاً بفعل القصف العشوائي لقوات الدعم السريع على مدينة سنار في السودان.

ــة ومدافعــة عــن حقــوق ــون بوســت” الســيدة أروى صــابر، محامي في هــذا الصــدد، تحــدثت إلى “ن
الإنســان، بقولهــا: “يجــب علــى جميــع الأطــراف المتحاربــة أن تفــي بالتزاماتهــا بحمايــة الأطفــال وإنهــاء
الانتهاكات الجسيمة ضدهم في أوقات الحرب، ويجب على الجهات التي تتمتع بالنفوذ أن تستخدم

نفوذها لدعم الأطراف المتحاربة في اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك”.

وأشارت أروى إلى ضرورة اتخاذ الأطراف المتحاربة في السودان العديد من التدابير، من ضمنها “إنهاء
الهجمـات المتعمـدة والهجمـات العشوائيـة الـتي تقتـل الأطفـال وتصـيبهم بجـراح”، و”إنهـاء الهجمـات
علــى التعليــم، بمــا في ذلــك الهجمــات والتهديــدات ضــد الطلاب والمعلمين والمــدارس، وكذلــك إنهــاء

استخدام المدارس لغايات عسكرية”.

 مــن تهديــد الألغــام
ٍ
إضافــة إلى ذلــك، يجــب عليهــم “الوفــاء بالالتزامــات الدوليــة بتحقيــق عــالم خــال

والمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب، والمتفجــرات اليدويــة الصــنع”، إلى جــانب “إنهــاء تجنيــد الأطفــال
واســتخدامهم مــن قبــل القــوات والجماعــات المســلحة، وإنهــاء احتجــاز الأطفــال الذيــن يزعــم أنهــم

مرتبطون بقوات أو جماعات مسلحة”.

https://news.un.org/ar/story/2024/09/1134371


كما أشارت إلى “تسريح الأطفال المرتبطين بقوات أو جماعات مسلحة وإحالتهم إلى خدمات الحماية،
ودعــم إعــادة إدمــاجهم في مجتمعــاتهم المحليــة، بمــا في ذلــك الإعــادة الآمنــة للأطفــال الأجــانب إلى

بلدانهم الأصلية، حيثما تقتضي مصلحتهم الفضلى ذلك”.

ختامًــا، نبّهــت إلى ضرورة “إنهــاء اختطــاف الأطفــال في النزاع الحــالي، ووقــف كافــة ممارســات العنــف
الجنسي، وغيرها من أشكال العنف الجنساني ضد الأطفال”.

سوء التغذية
يــة وفي جــانب آخــر، توصــلت لجنــة اســتعراض المجاعــة التابعــة للأمــم المتحــدة، إلى أن ثمــة مجاعــة جار
كثر ر، وهي أول نتيجة تؤكدها اللجنة منذ أ ألف مهج  كثر من حاليًا في مخيم زمزم الذي يأوي أ
من  سنوات، والمرة الثالثة فقط التي تؤكد فيها اللجنة وقوع مجاعة منذ تأسيس نظام الرصد هذا

قبل  سنة.

ر بـــ  ألــف طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد الــوخيم في هــذا العــام، وهــو ويُتوقــع أن يعــاني مــا يقــد
الشكل الأكثر تهديدًا للأرواح من أشكال سوء التغذية.

في بعـض المنـاطق مثـل معسـكرات النـازحين، وصـلت نسـبة سـوء التغذيـة إلى .% بين الأطفـال،
وتضاعف معدل الوفيات بشكل مخيف بسبب سوء التغذية والأمراض ذات الصلة.

يبًا إدخال الأغذية وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم طرق الإمداد، ما جعل من المستحيل تقر
العلاجيــة والأدويــة والإمــدادات الأساســية إلى المخيــم، منــذ تكثيــف القتــال حــول الفــاشر في مــايو/ أيــار

.

ويؤكد الخبراء أن المجاعة بدأت تظهر بشكل مقلق في المناطق التي تعتمد على الزراعة، لكن بسبب
النزاع واســتخدام قــوات الــدعم السريــع “التجويــع” كسلاح، إلى جــانب سرقتهــا للمحاصــيل والآليــات
الزراعية خصوصًا في الإقليم الأوسط، توقفت الأنشطة الزراعية، وانقطعت طرق الإمداد، ما أدّى إلى

نفاد المخزون الغذائي بشكل شبه كلّي.

توقعات صادمة
حذّرت صحيفة “ذي إيكونوميست”، في عددها الصادر بتاريخ  أغسطس/ آيار، من أن الجوع قد
يقتل حوالي . مليون شخص في السودان بحلول نهاية العام، ما سيشكلّ كارثة أسوأ من تلك

التي شهدتها إثيوبيا خلال الثمانينيات.

https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Famine_Review_Committee_Report_Sudan_July2024.pdf
https://www.who.int/ar/news/item/22-11-1445-sudan-s-children-trapped-in-critical-malnutrition-crisis--warn-un-agencies
https://news.un.org/ar/interview/2024/08/1133301


وقدّرت الصحيفة عدد الضحايا في صفوف المدنيين حتى اللحظة بـ  ألفًا، كما وصفت عجز الأمم
المتحـدة والغـرب عـن وقـف الحـرب بأنـه يمثـل حالـة مـن “الشلـل” وقلـة الاكـتراث لمـا وصـفته بالكارثـة
يــر أن أطرافًــا خارجيــة الإنسانيــة الأكــبر في العــالم اليــوم، وأيضًــا قنبلــة جيوسياســية موقوتــة، ورأى التقر
إقليمية ودولية تغذي النزاع الحالي، وذلك بتقديم الدعم لطرفيَ الحرب، ما جعل السودان “سوقًا

قاتلاً”.

وإن العنــف سيزعــ اســتقرار الجــيران ويــؤدي إلى تــدفقات لاجئين إلى أوروبــا، لأن الســودان يمتلــك
حــوالي  كيلــومتر مــن الساحــل علــى البحــر الأحمــر، لــذا فــإن انهيــاره يهــدد قنــاة الســويس، وهــي

شريان رئيسي للتجارة العالمية.

كل العشب والأوراق إذا استمر نقص الغذاء، وتوقعت ازدياد الأمر سوءًا، ما سوف يجبر الناس على أ
وقـد يمـوت مـا بين  إلى  ملايين شخـص جوعًـا بحلـول عـام ، وفقًـا لمركـز أبحـاث هولنـدي

يقوم بنمذجة الأزمة.

ــه مــن الخطــأ الجســيم أن يتجاهــل العــالم الخــارجي الســودان، لأســباب وخلصــت الصــحيفة إلى أن
أخلاقية ومصالح ذاتية، ومن الخطأ تصور أنه لا يمكن فعل أي شيء، فالغضب الشعبي من شأنه

أن يفرض ضغوطًا على “الحكومات الديمقراطية” لتفعل المزيد.

كدت الصحيفة البريطانية أن ما من أحد يستطيع إعادة السودان إلى وضعه الطبيعي، ذلك لأن وأ
إصلاح مــا دمّرتــه الحــرب سيســتغرق عقــودًا مــن الزمــن، لكــن مــن الممكــن “إنقــاذ ملايين الأرواح”
وتقليص احتمالات حدوث “صدمات جيوسياسية كارثية” إذا تصرف العالم الآن، وأن السودان ظل

يبًا تجاهلها” وقد “حان الوقت للانتباه”. لفترة طويلة في الحرب التي اختار “الجميع تقر
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